
كيــــف روّضــــت تركيــــا جيشهــــا وأفشلــــت
الانقلاب؟

, يوليو  | كتبه علي أصلان

بعد خمسين عامًا على الانقلاب العسكري الشائن في البلاد، تركيا أخيرًا تعزّز مؤسساتها الديمقراطية.

في  مايو ، اعتقل ضباط الجيش التركي رئيس الوزراء المنتخب ديمقراطيًا عدنان مندريس،
وأعضاء حكومته. تمّت محاكمة مندريس أمام محكمة عسكرية بتهمة الخيانة العظمى، وأعُدم في
ــة المتأصــلة في ــا للتغلــب علــى هــذه الخطيئ وقــت لاحــق. طــول نصــف القــرن المــاضي، كــافحت تركي

العلاقات المدنية-العسكرية.

وفي النهاية، أصبح هناك بعض العلامات المشجّعة التي جعلت تركيا تتقدّم في إقامة نظام ديمقراطي
مستقر. وخضع العسكريون الأتراك لعمليات التدقيق القانوني والمجتمعي على الرغم من محاولاتهم

للانقلاب على الديمقراطية في تركيا.

وعلى عكس آراء بعض المحللين الأتراك والغربيين، فإن النضال الأساسي في تركيا ليس بين الإسلام
والعلمانية، وإنما بين السلطويةّ العسكرية الزائفة والديمقراطية الليبرالية.

بـة في يونيـو عـام ، نـشرت صـحيفة “طـرف” اليوميـة مـا قـال المحـررون إنهـا وثيقـة عسـكرية مُسرّ
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تضمنـت عمليـات سريـّة لتقـويض الحكومـة المنتخبـة بقيـادة حـزب العدالـة والتنميـة وتهميـش قاعـدة
الــدعم. وكــان مــن بين التكتيكــات ز أســلحة في مهــاجع الطلاب المتعــاطفين مــع فتــح الله غــولن ثــمّ

مصادرة تلك الأسلحة من أجل تصوير الحركة كمنظمة إرهابية.

ومـن أجـل محاولـة احتـواء تـداعيات هـذه الفضائـح، هـ رئيـس هيئـة الأركـان العامـة، الجـنرال إيلكـر
باشبوغ، للظهور أمام الكاميرات وتعهّد بأن تلك الوثيقة مجرد “قطعة من الورق،” وأعاد الأوضاع
لنصابهـا في الأوسـاط التركيـة القوميـة العلمانيـة. بالنسـبة لهـم، هـذا مجـرد تلفيـق مـن “الإسلاميين”
الذين يرغبون في تشويه سمعة الجيش، الوصي الذي نصب نفسه حارسًا للعلمانية. ولذلك، أغفلوا
ير المقدّمة من المؤسسات الرسمية للطب الشرعي في تركيا إلى الادّعاء المدني التي تؤكد باستمرار التقار
صحة الوثيقة. وفي شهر مارس، خلصت النيابة العسكرية أيضًا إلى أن التوقيع الموجود على الوثيقة

يعود إلى دورسون جيجيك، وهو كولونيل كان يعمل بهيئة الأركان العامة التركية في ذلك الوقت.

، كشفـت صـحيفة “طـرف” مـرة أخـرى عـن أجـزاء مـن وثيقـة مكوّنـة مـن ، في ينـاير عـام
صفحة تنطوي على خطة انقلاب عسكري مزعومة من عام ، اسمها “المطرقة”. كان السيناريو
الموضح في الوثيقة مثيرًا للغاية: مجموعة من كبار الضباط يتباحثون حول كيفية زعزعة الاستقرار في
تركيـا لتمهيـد الطريـق لاسـتيلاء الجيـش علـى السـلطة. وتضمنـت أفكـارهم الإبداعيـة إسـقاط متعمـد
لطــائرة مقاتلــة تركيــة لتصــعيد التــوتر مــع اليونــان وقصــف مســجدين رئيســيين في اســطنبول لإثــارة
الاضطرابات الاجتماعية. ونتيجة لذلك، تمّ اعتقال عشرات من الضباط العسكريين المتقاعدين عن

الخدمة الفعلية، من بينهم جنرالات، ومحاكمتهم أمام محكمة مدنية.

وكان رد الفعل الأوليّ من المخيم العسكري مألوفًا: إنكار، تستر، واتهامات بمؤامرة واسعة من قِبل
المتعاطفين مع غولن في الجيش والشرطة والقضاء.

كل هذا يشير إلى ثورة غير مسبوقة في السياسة التركية. وهذه هي المرة الأولى في تاريخ تركيا الحديث
التي يتم فيها تحدي عدم مساءلة الجيش بمثل هذه الطريقة الواضحة. لقد أنجز الجنرالات ما لا
يقـل عـن أربعـة تـدخلات عسـكرية مبـاشرة في تركيـا خلال العقـود الخمسـة الماضيـة، وفي كـل مـرة كـانوا

يفعلون ذلك دون عقاب أو مساءلة. ولكن ليس هذه المرة.

وأفضــل مثــال علــى روح التيــار الإصلاحــي الــتركي الجديــد هــي المحاكمــة التاريخيــة والتحقيقــات مــع
منظمــة إيرجينيكــون، وهــي تكتــل للعديــد مــن المجموعــات المختلفــة الــتي تضــم عــشرات مــن الضبــاط
العسكريين والمدنيين العسكري المكرسين للحفاظ على النظام المنهار في تركيا في عهد الحرب الباردة.
ــة العامــة، وضعــت الاتهامــات الموجّهــة لمنظمــة إيرجينيكــون الأســاس لاســتيلاء ــا لأعضــاء النياب ووفقً
الجيــش علــى الســلطة مــن خلال توظيــف التكتيكــات الوحشيــة، بمــا في ذلــك الاغتيــالات السياســية

والتفجيرات الإرهابية، والدعاية الموجّهة من قِبل وسائل الإعلام للرأي العام التركي.

اكتشف المحققون في قضية إيرجينيكون الوثائق التي قالوا إنهّا تحمل توقيع العقيد جيجيك، حتى
قبــل أن تعلــن عنهــا صــحيفة “طــرف”. قــادت الخرائــط الــتي تمّــت مصادرتهــا الشرطــة إلى مواقــع
مخزونـات سريـّة للأسـلحة المملوكـة للجيـش المدفونـة تحـت الأرض. كمـا كشفـت الوثـائق الغـرض مـن



هـــذه الأســـلحة. وفقًـــا لعمليـــة تســـمى “خطـــة القفـــص”، الـــتي وقّـــع عليهـــا العديـــد مـــن الضبـــاط
العسـكريين، فإنهـم سـيقتلون سرًا شخصـيات غـير مسـلمة في تركيـا مـن أجـل وضـع اللـوم علـى حـزب

العدالة والتنمية الحاكم.

وقد أبرز اللوبي العسكري بعض المشاكل في تحقيق إيرجينيكون مثل مداهمات الشرطة في الصباح
البــاكر لمنــازل المشتبــه بهــم وســوء الصــياغة الــواردة في لوائــح الاتهــام الأوليّــة. ولكــن إجمــالاً كــان وضــع
الادّعاء قويًا للغاية، مدعومًا من قِبل تسجيلات صوتية أمرت به المحكمة، ووثائق تمّ ضبطها، وكمية
كبيرة من المتفجرات والأسلحة، وخطط اغتيال مفصلة، إلى جانب سجلات عسكرية أخرى. وفي بلد

حيث تدخل الجيش مرارًا في الشؤون السياسية، يمكن تصوّر مثل هذه المؤامرة.

وبطريقة تدعو للتفاؤل، أظهر الرأي العام التركي دعمًا كبيرًا لهذه القضية. ما يقرب من  بالمئة من
المشـــاركين في اســـتطلاع للـــرأي أجـــراه مركـــز “ MetroPOLL”، في شهـــر مـــارس ، أعربـــوا عـــن
تأييـــدهم لاحتجـــاز المشتبـــه بهـــم واعتقـــال العســـكريين المـــرتبطين بخطـــة انقلاب عـــام . وكـــان
الاستثناء الرئيسي هم أعضاء الحرس القديم في تركيا. في الاستطلاع نفسه، ما يقرب من  بالمئة
من الناخبين الجمهوريين لحزب الشعب الجمهوري، وهو حزب مفضّل للمؤسسة القديمة، اختلف

مع لوائح اتهام.

ــة تحــت ســتار ــة العلماني ــاخبي حــزب الشعــب الجمهــوري، يجــري إضعــاف الدول ــير مــن ن في نظــر كث
الديمقراطيــة لوضــع الأســس لدولــة دينيــة. ولكــن علــى الرغــم مــن ذلــك تركيــا هــي أمــة لــديها إيمــان
راسخ، ومثل الولايات المتحدة فالبلاد ليس لديها أي ميول للتطرف أو الثيوقراطية، حتى بين الفئات
الأكثر محافظة دينيًا في المجتمع. وعلى العكس من ذلك، العناصر المحافظة الدينية الكبرى مثل حزب
العدالة والتنمية وحركة غولن تضغط علنًا لمزيد من الديمقراطية في تركيا. وتحت حكم حزب العدالة
والتنمية، استوفت تركيا معايير كوبنهاجن السياسية، التي تحدد ما إذا كان البلد مؤهلاً للانضمام إلى
الاتحــاد الأوروبي، وبــدأت بعــد ذلــك محادثــات الانضمــام للاتحــاد الأوروبي في عــام . كمــا ترعــى
حركـة غـولن منصـة “ابـانت” السـنوية لسلسـلة مـن المحادثـات، حيـث ينـاقش مجموعـة متنوعـة مـن
كيد هناك أخطاء للحركة، المثقفين والمسؤولين الحكوميين كيفية تحسين الديمقراطية في البلاد. بالتأ

ولكن العسكريين يتعاملون مع كل جماعة دينية مؤثرة باعتبارها حركة إسلامية لها أجندة خفيّة.

جذبـت حركـة غـولن الكثـير مـن الاهتمـام. وغـولن نفسـه البـالغ مـن العمـر  عامًـا، الـذي يعيـش في
الولايــات المتحــدة الآن، والــذي نــادرًا مــا يظهــر في العلــن، يــدعو إلى التفســير المعــاصر للتقاليــد الصوفيــة
التركيــة، المتوافقــة مــع الحداثــة والعلــم. وبعــد أن بــدأت كمجتمــع صــغير في أواخــر الســتينات، وبمــرور
الـوقت تـمّ تحويلهـا إلى حركـة كـبيرة غـير مقيّـدة مـع حضـور قـوي في العديـد مـن المجـالات الرئيسـية في
المجال العام في تركيا. ولكن كما هو الحال مع أي حركة مستقلة ناجحة أخرى، فإن العسكريين يرون

في ذلك تهديدًا لرؤيتهم الضيقة لمستقبل تركيا.

الليبراليون الإصلاحيون مثل أورهان باموك، الحائز على جائزة نوبل للأدب، تعرضوا لحملات تشهير
منظمة إيرجينيكون هدّدت بقتله. وليس من المستغرب أن من نفس الجمهور. وقال باموك علنًا إن
كمال كرينجز، وهو محام قومي متطرف قاد الجهود القانونية للحدّ من حق باموك في حرية التعبير،



تم توجيه الاتهام إليه باعتباره أحد المتهمين في قضية إيرجينيكون.

يعــرض اللــوبي العســكري قضيــة إيرجينيكــون بوصــفها حملــة سياســية لإســكات المعارضــة العلمانيــة
لحكومـة حـزب العدالـة والتنميـة ومؤيـديها. ولكـن في حين كـانت هنـاك علامـات في الـدوائر الحكوميـة
يـــادة الانزعـــاج مـــن الانتقـــادات عشيـــة ليلـــة الانتخابـــات العامـــة لعـــام ، صـــمدت المعارضـــة لز
السياسية إلى حد كبير في تركيا. وأصبح مئات من العلمانيين والقوميين والمثقفين الليبراليين ينتقدون

بحرية الحكومة كل يوم.

ما نراه يحدث في تركيا اليوم هو عملية تحول ديمقراطي، مدعومة من السيطرة المدنية على الجيش.
ولكن نظرًا للمشاكل الناجمة عن الدستور غير الليبرالي في البلاد، الذي هو نتاج الانقلاب العسكري
عــام ، لم يكــن التقــدم مرنًــا دائمًــا. واتهــم المنتقــدون أن تحقيقــات إيرجينيكــون قــد جــرت لفــترة
طويلـــة دون تقـــديم أي قناعـــات. هـــذه هـــي الســـمة المشتركـــة والمؤســـفة للنظـــام القضـــائي في تركيـــا:
ية متطرفة، استغرقت المحاكمات التي بدأت في عام  ضد “ديف سول”، وهي منظمة يسار
ا في نهاية المطاف. والحل هو إصلاح دستوري شامل يتضمن القضاء.  عامًا قبل إدانة  شخصًَ
مثـل هـذه الخطـوة سـوف تحسـن دور القـانون، وتعـزز وضـع تركيـا للانضمـام إلى الاتحـاد الأوروبي عـن

طريق مواءمة الإجراءات القضائية في البلاد مع المعايير الأوروبية.

، لقد لاحت مبادئ مصطفى كمال أتاتورك في عقول الضباط الشباب الذين قادوا انقلاب عام
ولا تــزال الطبقــة العســكرية في تركيــا تــبرر موقفهــا باســم الأب المؤســس لتركيــا. ولكــن أتــاتورك كــان في
الأســاس إصلاحيًــا براغماتيًــا هــدفه الــرئيسي هــو التحــديث والتكامــل مــع الغــرب. والغرائــز الدولتيّــة
الثابتة والنزعة العسكرية للحرس التركي القديم هي التي أبطأت التقدّم نحو تحقيق تلك الأهداف.
مفهـوم “الدولـة المحصّـنة” لـدى العسـكريين ورفـاقهم تغـيرّ بشكـل كـبير في السـنوات القليلـة الماضيـة،
ولكن لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعينّ القيام به. وعلى الرغم من اعتراضات المدافعين،

كان أتاتورك ليكون فخورًا بما حدث في تركيا.
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